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نـظــــام المجلــسـين بـين القـــانـــون الأســـاسي العـــراقـي  

تكوين مجلس الاعيان العراقي:
يتكون مجلـس الاعيان في العراق من
اعضـاء معيـنين فقط وهـذا ما قـررته
الـفـقــــــــــرة )1( مـــن المــــــــــادة )31( مـــن
الـقانون الاساسـي التي نصت على ان
"يتــألف مجلــس الاعيــان من عـدد لا
يتجـاوز ربـع مجمــوع النــواب يعيـنهم
الملـك" ويــظهــــر مــن هــــذا الــنــص ان
الــدسـتـــور العــراقـي قــد حــدد الحــد
الاعلى فقـط لعدد الاعيـان، ولكن لم
يــذكــر الحــد الادنــى لعــدددهم، وهــذا
نـقـــص كــــــان المـفــــــروض ان يــتـفــــــاداه
الـــشــــارع عــنــــد اجــــراء الــتعـــــديل في
القـــــانـــــون الاســـــاســي في عـــــام 1943
خـصــوصــاً ان هــذه المــادة بــالــذات قــد
شملهـا التعـديل في التعـديل الاخـير.
وقــــــــد كــــــــان نــــص المــــــــادة )31( قــبـل
التعـديل يقـضي بـأن عـدد الاعيـان لا
يجــوز ان يـتجــاوز العــشــريـن عـضــواً.
ومـا دام الشـارع قـد سـكت عن تحـديـد
الحـــــد الادنــــــى لعـــــدد الاعــيــــــان، فلا
مـنــاص مـن القــول بــأن مــرجع هــذا
هـذا التحـديد سيـبقى لـرأي السلـطة
الـتـنفـيــذيــة الــى المـلك والــوزارة ومـن
المهـم هـنــا ان نــشـيــر الـــى ان مجلــس
الاتحــــــاد الــــــذي يمـكــن ان يــتــــشـكـل
بمــوجـب قــانــون نــاظـم لـه، يجـب ان
يتحـدد فيه الحـدين الاعلـى والادنـى

لاعضاء مجلس الاتحاد.
ويــــرى المــــرحــــوم حـــســين جــمــيل في
محاضرة القاها في نادي المحامين في
1951/3/15 بــصـــدد تكــويـن مـجلــس
الاعــيــــــان في العـــــراق واشـــــار الــيهـــــا
اسـتــاذنــا المــرحــوم الــدكـتــور عـبــد الله
اسـمـــاعــيل الـبــسـتـــانـي في مـــؤلـفه –
مـذكرات اولـية في القـانون الـدستوري
بغــــداد 1951، اذ قــــال: ان مــن يــطـلع
علــى الاعمــال التحـضيـريـة للقـانـون
الاســاسي العــراقي والكـتب والمـذكـرات
المـتـبــادلــة بــشــأنه، ومقــررات اللجــان،
ــــى يلاحــظ انه كــــانــت تـــســيــطـــــر عل
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في عـام 2000 كتب احـد المــراقبين الغـربيين مـتسـائلا عمـا إذا كـان هنـاك
أمـل في أن تتحـول بـورمـا يـومـا مـا إلـى الـديمقــراطيــة كغيـرهــا من دول
الجــوار الآسيـويــة. وفي رده علـى هــذا التـسـاؤل قـال أن الأمــر لا يعـتمـد
على جهود الحركة الشعبية المطالبة بالتغيير بقيادة السيدة "اونغ سان
ســو شـي"، ولا علــى الــضغــوط الــدبلــومــاسـيــة مـن الــدول والمـنـظـمــات
الاجـنبية، ولا علـى العقوبـات الاقتصاديـة الدوليـة، وإنما على انـتفاضة
رهبـان الـبلاد البـوذيـين. فلهـؤلاء اتحــاد يضـم أكثـر مـن 300 ألف راهب،
وهـم منـظمـون تـنظـيمــا جيـدا، فـضلا عـن أن البـوذيـة في بـورمــا ليـست
مجـرد عـقيـدة تـديـن بهــا الأغلـبيـة الـســاحقـة مـن سكــان البـلاد البــالغ
تعــدادهـم نحــو 56 مـليــون نــسمــة، وإنمــا تمـثل هــويــة البـلاد وعنــوانهــا

وتاريخها.
ومـؤخـرا كـتب مــراقب غــربي آخـر، تعـليقـا علـى أحـداث بـورمــا الأخيـرة
الـتـي خــرج فـيهــا أكـثــر مـن 10 آلاف راهـب بــوذي علــى رأس تـظــاهــرات
ضخمـة ضـد الـنظـام العـسكـري القـمعي الحـاكم في يـانغـون، بـأنه يجب
عــدم الاسـتـخفـــاف بهــؤلاء الــذيـن لا تــشـيـــر ملابــسهـم الـــزعفــرانـيــة
الـبسـيطـة ورؤوسهـم الحليقـة ومـواعـينهم الخـاليـة وحـركتهـم الصـامتـة
والخجولـة واعتمادهم في الـطعام على صـدقات المحسـنين، إلى أي نفوذ

أو تأثير. 
وكلام المـراقـب صحـيح ويـؤكـده تــاريخ بـورمــا، بل تـاريـخ منـطقــة جنـوب
شرق آسيا كلها. فرهبـان البوذية لئن اعتادوا الصمت والهدوء والابتعاد
عن مـباهج الـدنيـا وشؤونهـا، والانصـراف إلى العـبادة والـدراسة وإشـاعة
مبــاديء المحبـة والـسلام، فــإنهم قــد ينـقلبــون في لحظـة مـا إلـى بـركـان
يـزلـزل الأنـظمـة إذا مـا تمــادت الأخيـرة في الـقمع والـبطـش والـطغيـان.
علـى أن مـا يميـزهم في حـركـتهم هـذه أمـران: الأول هـو المنحــى السـلمي
بمعـنى الابتعـاد عن الأسالـيب العنيفـة والطائـشة والاكتفـاء بالعـصيان
والاحـتجــاج الـصــامـت علــى الـطــريقــة الغــانــديــة، وفي أســوأ الأحــوال
الاحتجـاج عبـر إيـذاء النفـس. والثـاني هـو الـسعي إلـى تـغييـر الأنـظمـة
ليـس مـن اجل الحلــول مكــانهـا وإقـامـة أنـظمـة ديـنيــة يكــون لهـم فيهـا
الكلمـة العليـا، وإنما مـن اجل قيام أنـظمة ديمقـراطية علـمانيـة تضمن

العدالة والمساواة لسائر الطوائف والملل.
وقـد رأينـا هذا في الـتيبـت التي قـاد فيـها رهـبان الـبوذيـة بقيـادة الدالاي
لاما الثـورة ضد النظـام الشيـوعي الصيـني في الخمسيـنيات، احتجـاجا
علــى سيـاسـات بـكين الــراميـة إلــى تقـييـد حـريـة الأديــان ومحــو ثقـافـة
وخصـوصيـة شـعب التـيبت. وبـرغم نجـاح الـسلطـات الـشيـوعيـة في قمع
الانتفـاضـة بـالحـديـد والنـار، وخـروج الـدالاي لامـا إلـى المنفـى في الهنـد
مع الآلاف مـن أتـبـــاعه، إلا أنهــا لا تــزال تعــمل لهـم ألف حــســاب. ومــا
توتـرها وانـزعاجهـا من ظهـور حركـة "فالـون غونـغ" ذات الجذور البـوذية
في السنـوات الأخيـرة، وتنـامي شعـبيتهـا في أوساط الـصينـيين من اثنـية

"الهان" إلا إحدى صور ذلك الخوف.
ورأيـناه لاحقـا في ما كـان يعرف بـفيتنـام الجنـوبيـة أثنـاء سنـوات الحرب
في مـنتـصف الـسـتيـنيــات، حيـنمــا كــان منـظــر الــرهبــان البــوذيـين وهم
يحرقـون أنفسهم في شوارع سايغـون احتجاجا على الحـرب وديكتاتورية
نظـام الـرئيـس دييـم وخلفه الـرئيـس "نغـوين فـان ثيـو"، مـنظـرا شـائعـا
يـتكــرر كل يــوم، ووسـيلــة من وســائل الـضغـط وتحــريك قــوى الـسلام في
العــالم الغــربي للـتظـاهــر من اجل وقف الحــرب. وقتـذاك كـتب الـزعـيم
الأمـريكي الأسـود مارتـن لوثـر كيـنغ "إن هؤلاء الـذين يحـرقون أنفـسهم
علـى قارعـة الطـريق لا يفعلـون ذلك احتـجاجـا علـى أشخـاص أو رموز،
وإنمــا احتجـاجـا علــى سيـاسـات اللاتـسـامح والـتصـرف والــديكتـاتـوريـة

والتمييز والكراهية".
وفي كـمبـوديـا لـم يتـرك نـظـام الخـميــر الحمــر راهبـا بـوذيـا إلا وقـتله أو
سجـنه، خـوفـا مـن نفــوذهم وتــأثيـرهـم الخفـي، حتـى قـيل أن عــدداً من
قـضــى مـنهـم نحـبه وصل إلــى 60 ألف راهـب. وفي المــرحلــة الانـتقــالـيــة
التـاليـة لـسقــوط الخميـر وانـدحـارهـم لعب مـن تبقــى من رهبـان البلاد
بقيـادة الكـاهن "مـاهـا غـوسـانـانـدا" دورا محـوريـا في المصـالحـة الـوطنيـة

وتضميد جراح الوطن.
أمـا في بـورمـا الـتي يقـول تـاريخهـا القـديم أن ملـوكهـا كـانـوا يـسـتمـدون
شـرعيـتهم من اعـتراف الـرهبـان البـوذيين، وأن هـؤلاء كثيـرا ما اسقـطوا
ملــوك الـبلاد بمجــرد سحـب اعتــرافـهم بـهم، فــان الأنـظمــة العــسكــريــة
الديكتـاتوريـة منذ نـظام الجنـرال "ني وين" وصولا إلـى النظـام القمعي
الحالي بقيـادة ما يسمى بمجلس الدولـة للسلام والتنمية، أدركت مدى
قـوة الدور الذي يمكـن أن يلعبه الرهبـان من خلف الكوالـيس، فحرصت
على انتهاج سياسة من شقين: الأول فـرض الرقابة والسيطرة الصارمة
علــى مــؤســســاتهـم ومعــابــدهـم، والـثــانـي الـتقــرب مـنهـم عـبــر إغــداق
الصدقـات السخيـة عليهم مع نـشر ذلك في الـصحف المحلية الخـاضعة
لسيطرة الـدولة. غير أن الـشق الثاني من تلك الـسياسة بـدا عاجزا عن
تحقــيق الهــدف المــرجــو، ولا سـيـمــا بعــد اسـتغــراق الـنـظــام في القـمع
والـتنكيل وإفقـار الشعـب وفرض العـزلة القـاتمة عـليه. حيث لـوحظ في
الــسنــوات الأخيــرة بــروز ظــاهــرة غيــر مــسبــوقــة واتـســاعهــا في صفــوف
الــرهبـان بـسـرعـة مـثيــرة. فهـؤلاء الـذيـن اعتــادوا أن يتجـولــوا من اجل
جمع الـصـدقــات في أوعيــة معــدنيـة يـحملــونهـا، وعـرف عـنهم الـصـمت
الـتام وطـأطأة الـرأس نحو الأرض أثـناء تلـقيهم تلك الـصدقـات، صاروا
يقلـبــون أوعـيـتـم رأســا علــى عقـب إذا كــان المحــسـن مـن رمــوز الــسلـطــة
الحاكمـة أو أقاربه، كنايـة عن الاحتجاج والـرفض والاستهجان لـسياسة

النظام.
ويصف البعض تحرك الرهبان البوذيين الأخير ضد نظام يانغون، بأنه
مجرد ردة فعل لتردي الأحوال المعيـشية للسواد الأعظم من البورميين،
والــذي اثــر بــدوره في قــدراتهـم في تقــديم  الـصــدقــات لأربــاب وتلامـيــذ
البـوذية. غيـر أن هذا الـتفسيـر سطحي ولا يـستقيـم مع ما عـرف عنهم
من ادوار محـورية في الشـأن العام في التـاريخ المعاصـر في الأقل. إذ لعبوا
دورا مـهمــاً في فتــرة مــا قـبل الاسـتقلال عـن التــاج البــريـطــاني في عــام
1948، حينما عرفوا بأصحاب "قضية الحذاء" في إشارة إلى انتفاضتهم
ضـد رجال الإدارة البـريطانيـة على خلفيـة استخفاف هـؤلاء بالتقـاليد
المحـليــة وإصــرارهـم علــى دخــول المعــابــد البــوذيــة دون خلع أحــذيتـهم.
ويذكـر تاريخ هـذه الفتـرة كيف أن الـراهب البـوذي "ويسـارا" صار شهـيدا
وطنيـا بعـد مـوته في الـسجن في عـام 1929 بعـد 166 يـومـا من الإضـراب
عـن الطعام احتـجاجا علـى سياسـات المستعمـر. أما في العصـر الحديث،
فـإنهم سـاهمــوا مسـاهمـة فعـالـة في الانتفـاضـة الأولـى ضـد العـسكـر في
عــام 1988، والـتــي راح ضحـيــتهــا أكـثــر مـن 3000 نــاشــط ومـتــظــاهــر،
لـتتحـول المعـابــد البـوذيــة منـذ ذلـك الحين إلــى ملجـأ للــشبــاب ومكـان

للأنشطة السرية ضد النظام.
لم يكن بوذا قط منظـرا أو ناشطا سياسيـا، وإنما مجرد مصلح منشغل
بـالإجـابـة علــى الأسئلـة والمعــاييــر الأخلاقيـة الـتي تجـعل من الإنـسـان،
سـواء أكـان حــاكمــا أو محكـومـا، عـادلا وصـالحـا ونـزيهـا. لـكنه تـوقع أن
المجـتمعـات الــريفيـة الـصغيـرة الـتي مـارس دعـوتـه فيهـا لـن تبقـى علـى
حــالهــا، وسـتــشهــد نمــوا وتــوسعــا تــتعقـــد معه الحـيــاة وتــظهــر فـيهــا
الـصـراعــات المفـضيـة إلـى تــراجع الأمـان والـسلام، فـأوصــى أتبــاعه بـأن
يكـونـوا علـى استعـداد لـلتنـاغـم مع متـطلبـات عصـورهم. ولعل هـذا هـو
احد مـفاتيح تفـسير انخـراط الرهـبان البـوذيين في الشـأن العام حيـنما
تتحـول مجـتمعــاتهم إلـى مجـتمعـات أسيـرة لـلقمع والـطغيــان. وطبقـا
لـلبــاحث الاجـتمــاعـي التــايلانــدي المعــروف "ســولاك سيــاراكـســا"، فــان
الـبــوذيــة لـئـن حــرصـت علــى عــدم الـتـنــازل أو المـســاومــة علــى مـبــادئهــا
الأسـاسيـة فإنهـا مرنـة ومستعـدة لتعـيد تـأسيـس نفسهـا بشكل يجـعلها
ذات دور ايجـابـي في حيـاة مـجتـمعــاتهــا المعـاصـرة، وصــاحبـة قــدرة علـى
الإجــابــة علــى كل الأسـئلــة المـسـتجــدة من دون ادعــاء معــرفــة الحقـيقــة

المطلقة أو ادعاء الأفضلية على غيرها.
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الرهبان البوذيون إذ ينتفضون
ضد الديكتاتورية

د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

هاتف الاعرجي

باحث قانوني

أن الأفــراد لم يـولــدوا متـســاوين في مـواهـبهم
ومـلكــاتهـم. غـيــر أن هــذه المعــارضــة لـتــدخل
الـــدولـــة تــصـبـح مقـبـــولـــة إن كـــانــت بغـــرض
القضاء على التمييز وحماية تكافؤ الفرص.
خــامـســا: التـشــديــد علــى مفهــوم التـســامح
وقبــول الاختلاف والـتنـوع وتـرسيـخه كثقـافـة
منـاقـضــة للـقمع ومـصـادرة الحـريـات وفـرض
الـرقـابـة والإقـصــاء والتخـويـن والهيـمنــة من
طــرف ضــد أطــراف أخـــرى. وبعـبــارة أخــرى
تسعـى الليبـراليـة إلى إقـامة مـجتمع تـعددي
يـعــمـل مـخــتـلـف الأطــيـــــــاف فــيـه بـحـــــــريـــــــة

وباعتراف متبادل تحت مظلة القانون. 
ســادســا: التــأكيــد علــى أن العـلمــانيــة شــرط
لقـيــام الــدولــة اللـيـبــرالـيــة. فحـيـث لا تكــون
هنــاك عـلمــانيــة لـن تكــون هنــاك لـيبــراليــة.
وعـلى العكـس مما يـروجه خصـوم الليبـرالية،
فان العلمـانية في المفهـوم الليبـرالي لا تحارب
الدين ولا تلغيه ولا تفـرض على الناس تركه،
وإنمــا يـنــزهه بــإبعــاده عـن الــواقع الـسـيــاسـي
المـــوبـــوء، عـن طـــريق مــنع تـــدخل المـــؤســســـة
الـدينيـة في أعمـال المـؤسسـات الـدنيـويـة تـاركـا
للــنــــاس ممــــارســـــة عقــــائــــدهــم كـل بحـــســب
قنـاعـاته. وتـتضح جـدوى العلمـانيـة في حـالـة
الـدولـة ذات المكـونـات الـدينيـة المتنـوعـة، حيث
تقف الـدولــة علــى الحيــاد التـام إزاء الأديـان،
مانعـة امتلاك جمـاعة دينـية لحظـوة أو نفوذ

على حساب الجماعات الدينية الأخرى.
سابعـا: إن الديمقـراطية بـأدواتها ومـظاهـرها
المعـروفـة شـرط لـتحقق المبـادئ سـالفـة الـذكـر
وتــــرسـخهـــــا. وبعــبــــارة أخــــرى لا يـــســتخــــدم
الليبـراليـون الديمـقراطـية كـوسيلـة للـوصول
إلـى السلطة وبالـتالي التحكم في رقاب من لا
ينتـمون إلـيهم إقصـاء أو تمييـزا أو اضطـهادا،
ولا يـختــزلــونهــا في الانـتخــابــات والبــرلمــانــات
وصــنــــاديق الاقــتــــراع، ولا يخــــرجــــونهــــا عــن
مضـامينهـا القـيميـة الحقيقـية المـتفق عليـها
مـن تسامح وحرية واعـتراف بالآخر المختلف،
بـل يعــتــبــــرونهــــا أولا وقــبـل كل شــيء ســيــــادة
الــــشعــب مــن اجل الــــشعــب ومــن هــنـــــا فـــــان
الـديمقراطيـة طبقا للـمفهوم الليبـرالي يقوم
علـى المــواطنـة بمـعنـى انـتمــاء الفــرد للـدولـة
وليـس للديـن أو العرق أو الثقـافة ومسـاهمته
في الحـياة الـسيـاسيـة من هـذا المنطلـق وحده،
وتســاويه مسـاواة تـامـة مع شـركـائه في الـوطن
أمــــام القـــانــــون في الحقـــوق الـــواجـبـــات دون
النـظــر إلــى ديـنه أو عــرقه أو أصلـه أو جنـسه،
بمـا في ذلك حق إشغال أعلـى مناصـب الدولة
والقـضــاء. ويعـتـبــر اللـيـبــرالـيــون أن الالـتــزام
بمــــــرجعــيــــــة حقـــــوق الإنـــســـــان هـــــو أســـــاس

الديمقراطية ولبها.
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وطـمــوحـــاته الفــرديــة، يــسـتـطـيع الـتـصــدي
لمـشـاكل المجـتمـع بطـريقـة أفـضل ويقـدر علـى
الإنجـــاز ووالإبـــداع وبــشـكل مــبهـــر لمــصـلحـــة
وطـنه، وهكذا فـان الليبـراليين يعـطون أهـمية
قــصــــوى لـلفـــــرد تفــــوق أهــمــيــــة الجــمــــاعــــة
ويعـتـبــرون أن وظـيفــة المجـتـمع هـي حـمــايــة
مــصــــالح واحـتـيـــاجــــات الفـــرد، وأن كـــرامـــة
ومـساواة الأفـراد يجب أن تـكونـا غايـة وليسـتا
وسـيلــة لـبلــوغ أهــداف جـمــاعـيـــة. لكـنهـم في
الوقـت نفسه وكـنتيجـة للتطـور الذي ادخـلوه
ــــى أهـمـيــــة ــــى مفــــاهـيــمهـم يــــؤكــــدون عل عل

المسؤولية الاجتماعية.
ثــانيـا: اعـتبـار أن الحـريـة شــرط لا غنــى عنه
لتمكين الأفراد من تنمية قدراتهم ومهاراتهم
وتحقــيـق ذواتهــم بمـــــا يــتفـق مع رغــبــــــاتهــم
ويحقق لهـم الرضـا. ويشـمل هذا المـفهوم حق
الفــرد، مـتــى مــا بلغ سـن الــرشــد، في اخـتـيــار
مـــأكلـه وملـبــسه وعــملـه ومعــتقـــده وقـــراءاته
وشـريكة حـياته وطـريقة إنفـاق ماله أو قـضاء
وقــته أو تحــــديــــد نــــوع نـــشـــــاطه أو اخــتــيــــار
أصــدقــائه دون وصــايــة مـن أي سلـطــة كــانت.
غير أن هذا لا يعني طبقا للمفهوم الليبرالي
الحــديـث مـنح الأفــراد حــريــة مــطلقــة غـيــر
محـددة. فحريـاتهم مقيـدة بعدم الإسـاءة إلى
الآخــــريــن أو إلحــــاق الــضـــــرر بهــم أو تجــــاوز

القانون والنظام. 
ثـالثـا: إخضـاع كل شيء لحـكم العقل، بمعـنى
تــوظـيف هــذه الآلــة الجبــارة الـتي وهـبهــا الله
لـلإنــــــســــــــان في الــتــــــــوصـل إلــــــــى الحـقــــــــائـق
والاستنتـاجات دون وصاية خـارجية سواء من
سلــطــــة الاســتــبــــداد الـــســيــــاســي أو سلــطــــة
الاستبـداد الاجتـماعـي. وهذا بـطبيعـة الحال
نقـيض مـنح الفـرد إجــازة لعقـله والاستـسلام
للـغيـبيــات والخــرافــات واملاءات الآخــرين أو
الرضـا بالتجهيل. ومن هـنا تعطي الليـبرالية
قـيـمــة كـبــرى للـمعــرفــة والــتعلـيـم كــوسـيلــة
أساسية للارتقاء وتنمية الفرد والمجتمع، كما
تعــطـي أهـمـيـــة لـلحـــوار والــنقـــاش والــبحـث
الـنقــدي بــاعـتـبــار أن هــذه الـطـــرائق كفـيلــة

بالتوصل إلى نتائج عقلانية ومنطقية.
رابعــا: الالتـزام الـصـارم بــأن النـاس جـميـعهم
متسـاوون أمام القانون في الحقوق والواجبات
دون تمـيـيــز قــائــم علــى الـنــوع أو الجـنــس أو
ــــــون أو المــــــذهــب أو الــــــديــن أو الخـلـفــيــــــة الـل
الاجـتمــاعيــة. ومـن هنــا كــانـت منــاداتـهم بــان
تكـون للأفراد فـرص متسـاوية لـتنميـة ذواتهم
وبالـتالي فـرصا متـساويـة للصعـود اجتمـاعيا
ووظـيفيـا. ومـن هنـا أيـضـا كــانت معـارضـتهم
لتدخل الـدولة من اجل فـرض المساواة فـرضا
كمـا في الأنـظمـة الاخـرى، وذلـك انطلاقـا من
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الـثــورة الإنجلـيــزيــة في القــرن الــســابع عــشــر
والثــورتين الأمــريـكيــة والفــرنــسيــة في أواخــر
القــرن الـثــامـن عــشــر حـملـت في طــروحــاتهــا
مقــومـــات اللـيـبــرالـيــة بمـنـــاداتهــا بـــالحكـم
الدستـوري والحكومات الـبرلمانيـة ومعارضتها
لأشكـال الحكـم الإقطـاعي وهـيمنــة الكنـيسـة
والامتيــازات الممنـوحـة لـطبقــة الملاك. ويمكن
الـقــــــول بــــشــيء مــن الــتـجــــــاوز أن الـــظـهــــــور
الحقــيقــي للـيـبـــرالـيــــة في الغـــرب كـمـفهـــوم
سـيــاسـي واقـتـصــادي مـتكــامل كــان في القــرن
التاسع عـشر، وكنتيجـة لمساهمـات متفرقة في
أوقات مختلفة لعدد من الفلاسفة من أمثال
جان جـاك روسو وآدم سميث. ففي هذا القرن
لم تظهر الليبرالية كأيديولوجية فقط وإنما
حققت الانـتصـار علـى مـا عـداهـا، خـاصـة مع
انتـشــار التـصنـيع في الـبلــدان الغــربيــة وقيـام
نظام الـرأسماليـة الصناعـية واقتصـاد السوق
الخالي من تـدخل الحكومة، وتأسيس أنظمة
دستــوريــة تحــد مـن سلـطــات الــدولــة وتــرسخ
الحقــوق المــدنـيــة وتــطلق حــريــات الـتعـبـيــر.
وعـلى العكـس من بقيـة الإيديـولوجيـات التي
ظـلت في حــالــة من عــدم قــدرة علــى الـتفــاعل
مع المتغيـرات العالمـية والظـواهر الجـديدة. ان
اللـيـبــرالـيــة أثـبـتـت قــدرتهــا علــى نقــد ذاتهــا
والإضــافــة إلــى مفــاهـيـمهــا أو إعــادة تــشكـيل
بعـض مبـادئهــا. ومن هنــا تختلف الـليبـراليـة
الكلاسيكية عن الليبـرالية الحديثة في بعض
الجــوانب وإن كــان الأســاس الفلـسـفي واحــداً
ويمـثل بالالتـزام بحريـة الفرد. فمـثلا لم يعد
اللـيبــراليـون يـشـددون علــى تضـييق مـسـاحـة
تـدخل الـدولـة في حيـاة المــواطنين إلـى أقصـى
حـد كما في اللـيبراليـة الكلاسيكيـة، بل صاروا
ينــادون بفكـرة مـســؤوليـة الـدولـة عـن تقـديم
الكثير من الخدمات الاجـتماعية للمواطنين
وتنـظيـم الشـأن الاقـتصـادي، ليـس بمعنـى أن
يكـون للـدولـة دور منـافـس لأصحـاب الأعمـال
وإنمـا بتـدخلهـا عبـر تـشـريع قـوانـين من اجل
الحــد من بـعض الـسلــوكيــات الضــارة المضـادة

لمبدأ العدالة.
يلـتــزم اللـيـبــرالـيــون بمجـمــوعــة مـن القـيـم
والمبـادئ تـشكل في مجمـوعهـا مـوقفـا أخلاقيـا
نـبـيلا مـن قـضــايــا حـيــويــة أســاسـيــة. ويمكـن

اختصار هذه المبادئ فيما يلي:
أولا: احـتـــرام إنــســـانـيـــة الإنــســــان، بمعـنـــى
ــــأنه الأســـاس الاعـتـــراف بـكـيـــانـه الفـــردي وب
والجوهر الذي لا يمكن تجاهله أو الحط من
قـدراته وعقلـيته أو اعـتبـاره مجـرد رقم. وهـذا
كله بطبـيعة الحال من منـطلق أن الفرد متى
كـــــان معــتــــرفـــــا به كـكــيــــان قــــائــم بــــذاتـه له
اســتـقـلالــيــتـه وكــيــنــــــونــتـه واحــتــيــــــاجــــــاتـه
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أولاً: إن الأشـكــــال الأخــــرى مــن الــتــــوجهــــات
والمفاهيم السيـاسية التي طبقـتها أوطاننا في
مــسـيــرتهــا مـنــذ الاســتقلال لـم تــؤد إلا إلــى
المـزيـد مـن الإحبــاط والتـراجع والـتخلف، بل
إلــى الهــزائـم المـتـتــالـيــة. ويخـطـئ مـن يـظـن،
بفعل الوقوع في فخ مزاعم خصوم الليبرالية،
أن اللـيبــرالـيين كــان لـهم يــد في تـلك الهــزائم
والتـراجعـات المـريـرة. والـسبـب ببـسـاطــة أنهم
اخــرجــوا ســريعــا مـن الــسلـطــة في الــسـنــوات
الأولـى للحقبة الاستقـلالية على يـد العسكر

وحلفائهم من الجماعات الاخرى.
ثــانيــا: إن كل مــا تحـقق في العــوالم الأخــرى،
ولاسـيمـا في العــالم الغـربـي واليـابــان والهنـد،
مــن نجـــــــاحـــــــات عـلـــــــى مـخــتـلـف الـــصـعـــــــد
الحـضــاريــة، حــدث في ظل أنــظمــة لـيبــراليــة،
بمعــنـــــى انه لــــولا اعــتــمـــــاد تلـك الأنــظــمــــة
للمفاهيم الليبرالـية وترسيخها كنهج للعمل
وخـيــــار نهـــائـي لمـــا حـققـت أي إنجـــاز ولـكـــان
حالهـا أشبه ببقـية الأوطـان النـاميـة.. ويمكن
هـنــا أن نـضــيف أن بعـضــا مـن كـبــار فلاسفــة
الغــرب الكـلاسيـكيـين ممن أنـتجــوا نـظــريــات
مضـادة للـيبــراليــة لم يـكن بــإمكـانهـم القيـام
بذلـك لولا ما وفـرته لهم المنـاخات الليبـرالية

من حرية التفكير والبحث.
وهكـذا فـان تـرسـيخ المفـاهـيم اللـيبــراليـة بـات
ضـــــرورة إذا مـــــا أردنــــــا أن نقــتفــي اثـــــر الأمم
الناهـضة ونـؤسس لـدولة حـديثة تـتفاعل مع
العالم المحيط وتنافسه علماً وحقوقاً وتنمية
واستقـراراً ورخاء، أمـا إذا أردنا أن نكـون مجرد
مـتـحف مـن مـتـــاحف الـتـــاريخ أو أمـــة تهــوى
الـضعف والانـحطـاط المـؤدي إلـى انقـراضهـا،
فــتلـك قــضـيـــة أخــــرى. يجـب ان نـعلــم انه لا
دولة حـديثة دون ديمقراطيـة، ولا ديمقراطية
دون تعددية، ولا تعددية دون ليبرالية. ويمكن
أن نـواصل لاءاتنـا بـإضـافـة "ولا ليبـراليـة دون
علـمانـية" لـولا اننـا نرغـب في تجنب إثـارة من

يرى في العلمانية كفرا.
أن مـصــطلح "لـيـبــرالـي" أو " لـيـبــرالـيــون" تم
تــداولـه منــذ القــرن الــرابع عـشــر المـيلادي في
أوروبــا، إلا أنه وقـت ذاك وعلــى مــدى القــرون
الأربعــة التــاليــة لم يـكن يــشيــر إلــى نـظــريــة
سيــاسيـة مـتكـاملـة أو مـذهـب سيــاسي واضح
بقــدر مــا كــان يــشـيــر إلــى مجـمــوعـــة أفكــار
ومــواقف اجـتمــاعيــة مـثل الانـفتــاح الفكــري
ورحــابــة الأفق وحــريــة الاخـتـيــار. ومع مــرور
الــوقـت بــدأت اللـيـبــرالـيــة تـعكــس طـمــوحــات
الـطـبقــات المتــوسـطــة الـصــاعــدة في الإصلاح
والانعـتـــاق مـن الـــسلــطــــة الملـكـيـــة المــطـلقـــة
وسلــطــة الأرسـتقــراطـيـين مـن ملاك الأرض
ومـبــدأ "الحق الإلهـي للـملــوك". وهكــذا فــان
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الــــبـعـــــــــــد الـفـلــــــــسـفــــي لـلــــيــــبرالــــيـــــــــــة

الـدولة فهل يمكن اعـتباره نظـاماً بين
اللامـركـزيـة والفيـدراليـة من جهـة او
يمكن اعـتبـاره مجلـسـاً ثـانيــاً ولتكـون

الدولة ثنائية المجلسين؟.
لا يمكن اعـتبار هـذا القانـون تنظـيماً
فــدراليــاً ذلك لان العـراق كـان في ظل
قانون الحكم الذاتي دولة بسيطة اما
الفيــدراليــة فلا يمـكن ان تقـوم الا في
دولة مـركبة، والـدليل على ذلك ان في
العراق كان هناك دسـتور واحد اما ما
يـتـعلق بــالقــرارات الـتــشــريعـيــة الـتـي
كــانـت تـصــدر مـن مــؤســســات الحكـم
الـذاتي فـان القـانـون المـذكـور يـنص في
المــــادة )19 )ب( مــنـه، يجــب ان تـكــــون
هذه القـرارات موافقـة لدستـور البلاد
والقانون والانظمـة. ومن هنا يتجلى
ان تلـك القــرارات الـتــشــريعـيــة كــانـت
دون مستوى حتـى الانظمة من حيث

القوة القانونية.
لقـد شخـص المتخـصصـون في شـؤون
الـدســاتيـر قـانـون الحـكم الـذاتـي رقم
33 لسـنة 1974 كونه لا يعـدو اكثر من
اللامركزية الادارية، دون ان يمتد الى
الحـكم، الامــر الــذي حــدا الـبعـض ان
يـعلق علــى القــانــون المــذكــور بمــا يـلي
)نــستـطـيع ان نحــدد طبـيعــة قــانــون
الحـكــم الـــــذاتــي في كــــــونه قـــــانـــــونـــــاً
تـنـظـيـمـيــاً وان مـنـطقــة كــردسـتــان لا
تعــدو ان تكــون محـافـظــة داخل دولـة
واحـــدة( حقــوق الــشعــب الكــردي في
الـدســاتيــر العــراقيــة الاستـاذ شـورش
حـــســن عــمـــــر- ص314 وقـــــد نــصــت
الفقــرة )1( من المــادة )5( مـن دستــور
ــــى الاتــي )يــتـكــــون الـــشعــب 1970 عل
العراقي مـن قوميتـين رئيسيـتين هما
القـوميـة العـربيـة والقـوميـة الكـردية،
ويقــر هــذا الــدسـتــور حقــوق الــشعـب
الكـردي القـوميـة والحقـوق المشـروعـة
لـلاقلــيـــــات كـــــافـــــة ضــمــن الـــــوحـــــدة
العــــراقــيــــة(. واشــــارت المــــادة )6( مــن
مـشـروع 1990 الـى الاكــراد وحقــوقهم
في العــراق، عـنــدمــا نــصــت علــى مــا
يــأتـي: يـتكــون الــشعـب العــراقـي، مـن
العـرب والاكراد ويقـر الدستـور حقوق
الاكــراد القــومـيــة، ويـضـمـن الحقــوق
المــشــروعــة لـلعــراقـيـين كــافــة ضـمـن

وحدة الوطن والدولة والمجتمع".
وعـنــد اجـــراء المقــارنــة بـين الـنــصـين
المــذكــوريـن الــوارديـن في دسـتــور عــام
1970 ومــشـــروع ودسـتـــور عـــام 1990،
نجد ان النص الوارد في مشروع 1990
يمــثل تـــراجعـــاً واضحـــاً عـمـــا مقـــرر
نــظـــريــــاً للـكـــرد في الـنــص الـــوارد في
دسـتــور عــام 1970 المــؤقـت، الــذي اقــر
ــــأن الـــشعــب العــــراقــي يــتـكــــون مــن ب
قـومـيتـين رئيـسـيتـين وهمــا القــوميـة
العــربـيـــة والقــومـيـــة الكــرديــة واقــر
بـــوجـــود الاخـيـــرة كــشعـب رئـيــس في
العــراق في حين اقـتصــر نص مـشـروع
ـــــى ان العــــراق دســتــــور عـــــام 1990 عل
يــتـكــــــون مــن الـعــــــرب والاكــــــراد دون
الاشــارة اليهمـا كقـومـيتين رئـيسـيتين
او الاقرار بـأن الاكراد شعب رئيسي في
العـراق، كما تجـاهل النص القـوميات
الاخـــرى كـــالـتـــركـمـــان والاشـــوريـين
وغـيــرهـم. واخـيــراً فـــأن كل دســاتـيــر
العــراق المــؤقـتــة لـم تمـنح القــومـيــات
حقـــوقهـــا بل تجـــد فـكـــرة الــسلــطـــة
ورؤيتهـا في الحكـم- وليكـون الـدستـور
اداة للحكم والسيطرة على المجتمع.
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النص ونصت المـادة )49( من الدستور
العــراقـي اذا تغـيـب عـن المجلــس الــى
مدة شهر مـن غير اذن او عذر مشروع،
وذلـك مع مــراعــاة المــادة )46( وهل ان
تطـبيق مثل هذا النص بـجدية وحزم
يعـــالج عـــدم حــضـــور بعــض الـنـــواب
جلــســات المجلــس ام ان الاذن والعــذر

المشروع باب رحب لعدم الحضور.
قانون الحكم الذاتي لمنطقة

كردستان هل اسس لمجلس ثان؟ٍ
وفي 1974/3/11 أعُلـن قــانـــون الحكـم
الـــذاتـي لمـنــطقـــة كـــردسـتـــان وكـــانـت
الاسـس التي قـام عليهـا قانـون الحكم

الذاتي لمنطقة كردستان هي:
1- الاعتـراف بـوجـود مصـالح محليـة
او خــاصــة ضـمـن مـنـطقــة كــردسـتــان
مــتــمــيــــزة عــن مــصــــالـح القــــومــيــــة

الاخرى.
2- تحديـد منطقـة كردستـان وتتحدد
هـــذه المـنــطقـــة حـيـث يـكـــون الاكـــراد
غـالـبيــة سكــانهــا وفق الـطــريقـة الـتي
رسمها قـانون الحكم الـذاتي في مادته

الاولى.
3- اسـتـقلال هـيـئـــات الحكـم الــذاتـي
المنـتخبـة في ممـارســة اختـصـاصــاتهـا
المحددة بـالفـصلين الاول والثـاني من
البـاب الثاني من قانون الحكم الذاتي
تحــت نــــــوع مــن اشــــــراف الـــــسلــطــــــة
المركـزية ورقـابتها بـالقدر الـذي يحدد
ــــى مـبــــدأ وحــــدة سـيــــادة الــــدولــــة عل

اقليمها.
4- الاقــرار بــوحــدة مــالـيــة مــسـتقلــة
لادارة الحـكــم الــــذاتــي ضــمــن وحــــدة
مــاليــة الــدولــة )المــادة الخــامـســة من

قانون الحكم الذاتي(
5- تـنــظـيـم الـعلاقــــة بـين الـــسلــطــــة
المــركــزيــة وادارة الحـكم الــذاتي )المــادة
16-20 من قـانون الحكم الـذاتي( وهو
تحـديد قـائم علـى مبـدأ وحدة سـيادة
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لتمامها مفهـوماً بالنسبة للموظفين
الـعــمــــــــومــيــين اذ ان قــيــــــــام هــــــــؤلاء
المـــوظفـين العـمــومـيـين بــواجـبـــاتهـم
ضــروري مـن اجل اسـتـمــرار المـصــالح
العـمومـية بـانتـظام واطـراد ومن اجل
ذلك يـجب ان يـتم تــركهـم لأعمــالـهم
بـرضـاء الادارة الـتي يكـون لهــا سلطـة
في تقــريــر امكــان تــركهـم لأعـمــالهـم،
والــوقت الــذي يـتم فـيه هــذا التــرك.
ولـــذلـك نجــــد بعــض الـتــشــــريعـــات
ــــى ان اســتقــــالــــة الاداريــــة، تـنــص عل
المــوظف الـعمـومـي لا تنـتج اثـرهـا الا
بعـد قبـولهـا من الجهـة المختصـة. كل
ـــالـنــسـبــــة للـمــــوظف ذلـك مـفهـــوم ب
العــمــــومــي. ولـكــن مــن العـــســيــــر ان
نفـهمه بــالنــسبــة للنـائـب، لان النـص
القـانــوني لا تكـون له القــوة المطلـوبـة
الا اذا كـان له جـزاء يـضمـن احتـرامه
واي جــزاء هــذا يمـكن ان نــرتـبه علــى
النــائب الــذي لا تقـبل اسـتقـالـته. ألا
يمكن ان ينـقطع عن حـضور جلـسات
المجلــس كمــا يفـعل الكـثيــر من نــواب
الــزمـن الحــاضــر، ولـيــس هـنــاك مـن
سلطة تجبره على تغيير رأيه. ثم الم
يــكــن مــن الافــــضـل الــنــــص عـلـــــــــى
اســتقـــالـــة الـنـــائـب وان تـتــم بمجـــرد
تقـديمهـا او عنـد تكـرر غيـابـاته، حتـى
يمـكـن اعــطـــاء الفـــرصـــة لغـيـــره لمـن
يـرغبـون في اداء هـذا الـواجـب الخطـر
مــن تــــرشــيـح انفــــسهــم للــنجــــاح في
الحصـول علـى عضـويـة البـرلمـان ولمن
يقـــدرون اهـمـيـــة الـــواجـب الـــوطـنـي
صـحــيـح ان هـــــــذا الــنـــص بـــــــوضـعـه
ـــأقـنـــاع الحـــالـي يــسـمـح للـمـجلــس ب
الاعضاء الاكفاء الذين يزهدون بهذا
الــشــرف لاعـتـبــارات مخــتلفــة بعــدم
الاسـتقــالــة ولـكن هــذا الاقنــاع وهــذه
المجــــاملات يمـكـن ان تـتـم في جـمــيع
الاحـوال وبلا حاجـة لوضع مـثل هذا
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وبمـــــــوجــب دســتـــــــور 1925 فــيـــــــؤلـف
بالانـتخاب، ويـنتخب النـواب بموجب
قـانون خـاص، يبين كـيفية تـرشيحهم
ويقـــرر الاخـــذ بمـبـــدءى الـتــصـــويـت
الـــســــري ووجــــوب تمــثــيـل الاقلــيــــات
المــســيحـيــة والمــوســويـــة )م 37(. ومع
ملاحظـة ان مجلس النواب وبموجب
المــــادة )36( مــن الــــدســتــــور يــنــتخــب
بنــسبــة نــائب واحــد عـن كل عـشــرين
ألف نسمـة من الذكور ويجـوز تجديد

انتخاب النائب السابق.
المادة )41(

وتنتهي نـيابة النائب او العين بأحدى
الطرق التالية:

1- بــانـتهــاء المــدة المـشــروطــة للـنيــابــة
وهـي ثـمــانـي سـنــوات بــالـنــسـبــة الــى
الـعين )م 32( واربـع سنـوات بــالنــسبـة

الى النائب.
2- بحل مجلـس النـواب وفقــاً للمـادة

)34( من القانون الاساسي.
3- بالوفاة

4- بــالاسـتقــالــة وفقــاً لمــا قــررته المــادة
)46( من الدستور.

5- واخيـراً يفقــد الصفـات القـانـونيـة
التي تتطلب تحققها في النائب.

وبــودي ان اعلق علــى مــا قــررته المــادة
)46( من الــدستـور بــالنــسبــة للنــائب
)للـنــائـب ان يــســتقــيل مـن الـنـيــابــة
بتقــديم استقــالته الـى الــرئيـس، ولا
تــنفــــذ الاســتقــــالــــة مــــا لــم يقـبـلهــــا
مـجلــس الـنــواب" وهــذه المــادة تـلفـت
الـنظر من نـاحية انهـا تشتـرط لتمام
الاستقـالـة، قبـول المجلـس لهـا ونحن
لا نــنـكــــر ان اداء الــنــــائــب لــــوظــيفــــة
الـنيــابــة هــو قـبل شـيء واجب وطـني.
ولكـن لا نفهم ضـرورة اشتـراط قبـول
المجلــس لهــذه الاســتقــالــة مــن اجل

تمامها.
قــد يكــون اشتــراط قبـول الاسـتقـالـة
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واضعــيه روح الــتخــــوف مــن تقــــويــــة
مجلـس النـواب، فكـان يـراد الحـد من
سلطـانه بـأيجـاد المجلـس الثـاني فكل
اعـضــائه معـيـنــون لايجــاد تــوازن مع
المجلـس المـنتـخب. وقـد كـان يـراد اولًا
ان يكون عدد اعـضاء مجلس الاعيان
ثلاثـين عــضــواً، فــاذا رفــض مـجلــس
الاعيـان قـانـونـاً اقـره مجلـس النـواب،
وأصــر كل مـن المجلــسـين علــى قــراره،
يـجتـمع مجلـس مخـتلـط مكــون من
سـتين عـضــواً، ثلاثــون منـهم اعـضــاء
مجلـس الاعيــان والثلاثـون الآخـرون
يخـتـــارون عـن طـــريـق القـــرعـــة، مـن
ــــى ان اعــضــــاء مـجلـــس الــنـــــواب، عل
ــــاكــثــــريــــة الآراء ان يــتخـــــذ القــــرار ب
مجلــس الاعـيــان بــصفـته جــزءاً مـن
الـسلـطــة التـشــريـعيــة ويمــارس عـملًا
مـن اعـمــال الــسـيــادة بــالـنـيــابــة عـن
الامـة، فـيجب ان يكـون منـتخبـاً، لكن
مــن المــمـكــن ضــم بعـــض العــنــــاصــــر
الـكفــوءة الــى مجلــس الاعـيــان ممـن
يفــوتهـا او يـتعــذر علـيهـا الـدخـول في
مجلــس النــواب كمــا ينـص الــدستـور
الايـــطــــــالــي مــثـلاً، اذ مــن المـلائــم ان
يكـون الـى جــانب الــشيـوخ المـنتخـبين
شـيـــوخ معـيـنــون ولمــدى الحـيــاة وهـم
بـحكـم القــانــون رؤســاء الجـمهــوريــة
الــســابقــون وخـمــســة مـن المــواطـنـين
الــذيـن )يفخــر الــوطـن بـنـبــوغهـم في
مــيــــاديــن الاجــتــمــــاع والـعلــم والفــن
والادب( امــــــا ان يـكــــــون كـل المجـلــــس
معــيــنـــــاً فـــــأمـــــر لا يــتـفق والمــبـــــادئ
الــديمقــراطيــة، فـلا غنــى عـن تقــريــر
تــشكـيـل مجلــس الاعـيــان بــاكـثــريــة
مـنـتخـبــة كــالـثلـثـين واقلـيــة معـيـنــة
كـــالــثلـث مــثلًا او ان تـكـــون الـنــسـبـــة
ثلاثــة اخمــاس مـنتـخبـين وخمــسين

معينين كما في مصر سابقاً.
ـــــس الــنـــــــواب في الـعـــــــراق امـــــــا مـجـل

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

نزار قاسم محمد

كاتب

  تقوم بعض الجهات
والتيارات بشن الهجوم

- بمناسبة أو دون
مناسبة - على التيار الليبرالي

ناقلة عنه للعامة صورة لا تمت
بصلة إلى الحقيقة، ومحرضة

ضده من منطلق انه تيار يدعو
إلى التحرر وانه على الصعيد
السياسي يرتبط بالإمبريالية

والرأسمالية في الغرب يروج
لبرامجهم السياسية والاقتصادية

والثقافية ويتآمر معهم ضد
الإسلام والعروبة.. الخ. وقد

انطلت هذه المزاعم على
الكثيرين بحيث لم يعد يتذكرون أن

التيار الليبرالي في المنطقة
العربية له جذور قديمة ولعب

دورا أساسيا في وضع لبنات
الاستقلال والتمدن والعصرنة

والبناء. ومن هنا برزت الحاجة إلى
التوعية بالأهداف والبرامج

الحقيقية للتيار الليبرالي مع
الإشارة إلى البعدين التاريخي

والفلسفي لليبرالية كمفهوم
يسعى إلى إعمال العقل والتفكير

وتحرير الفرد من شتى أشكال
الوصاية، ومقاومة الظلم

والعنف والتطرف والإقصاء
والتمييز تحت أي عنوان ومن أي

مصدر.
تأتي الحاجة المتزايدة اليوم إلى

الليبرالية وإشاعة
مفاهيمها من

حقيقتين أساسيتين: 

لـعـــــــــام 1925 والـــــــــدســـتـــــــــور لـعـــــــــام 2005


